
    البـرهـان في أصول الفقه

  جسور وقد زكاه جبريل عليه السلام إذ قال لرسول A نعم الرجل عبد االله .

 فقد ثبت تعديلهم بنصوص الكتاب وسيرة الرسول عليه السلام واتفاق الصحابة والتابعين

وأئمة الحديث Bهم أجمعين ولا احتفال بعد ذلك بمطاعن النابغة الثائرين بعد انقراض الأئمة

الماضين .

 570 - فأن قيل ما تمسكتم به من تعديل الرسول عليه السلام إياهم وإكرامه لهم إن سلم لكم

فإنه ليس متضمنا نصا بعصمتهم في مستقبل الزمان وقد أحدث بعضهم هنات واقتحموا موبقات

يزول بأدناها نعت العدالة واستقامة الحالة وربما اندفعوا في أقاصيص وأحوال جرت في مثار

الفتن ولو تتبعناها لطال المغزى والمرام وتعدى الكلام حد الاختصار .

 فالوجه المحصل لغرضنا القاطع الشغب عنا أن نقول لا يتعلق متعلق بشيء يبغى به طعنا إلا

A وينقدح مثله متطرقا إلى من يعدله الطاعن ويؤدي مساق إلى الطعن في جميع أصحاب رسول االله

وكل مسلك يفضي إلى تعميم الطعن في جلة أصحاب رسول االله A فهو مردود من سالكه فهذا وجه

مقطوع به عظيم الوقع والخطر .

   571 - والذي يعضد ذلك أن من تعلق بشيء من المطاعن في معين من الصحابة فعورض بمثله

فيمن يوافق على تعديله فسينتهض الطاعن لحمل ما عورض به على محامل في الجواز وتحسين

الظن ويتجه أمثالها وأجلى منها فيمن ذكره وإذا تعارضت الأقوال على نحو واحد وعسر الجمع

بينها والقضاء بها ولم يكن بعضها
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